
 تونس – تقول ســــمية إنها كانت تقطن 
”حي الوصفــــان“ في قريتهــــا عندما كانت 

صغيــــرة. لم تــــدرك تلك الفتــــاة الصغيرة 
صاحبة البشــــرة الســــوداء حينها، معنى 
الكلمــــة. وتضيف ”تزوجــــت رجلا أبيض 

وغادرت الحي والقرية إلى غير رجعة“.
ســــألت خديجة حــــين كانــــت تبلغ من 
العمر ست ســــنوات أمها عن السر في أن 
حيهم يســــكنه أصحاب البشــــرة السوداء 
فقط رغم أن مدرســــتها تضــــم أصدقاء لها 
بيض البشــــرة. لم تقنــــع أي من الإجابات 
خديجــــة. تغير الأمــــر الآن قليلا، بات حي 
الوصفان ”ملونــــا“ أكثر، وفق قولها، لكنه 

حافظ على اسمه رغم ذلك.
وتعني  ”وصيــــف“  جمع  والوصفــــان 
بالعربية ”الخادمُ، غلامًــــا كان أَو جارية“ 
لكنهــــا في تونــــس تطلق علــــى أولئك من 
أصحــــاب البشــــرة الســــوداء وهــــي كلمة 
موغلة في العنصرية مســــتمدة من تاريخ 
العبوديــــة. وفــــي الألفاظ المســــتعملة في 
نعت الســــود في تونس أيضا ”كحلوش“ 
(أســــود). وحتى بعد الاستقلال، لم يتغير 
الوضــــع إذ تواصــــل تحميــــل أصحــــاب 
البشرة السوداء ألقاباً تشير إلى أصولهم 
كـ“عبيــــد“ مثــــل ”عتيق“ (العبــــد الذي تم 
عتقــــه) و”زيتــــون“ (فــــي إشــــارة إلى لون 

الزيتون الأسود) و“شوشان“ وغيرها.
لا يقــــف التمييز عنــــد الأحياء فقط، إذ 
تُوجد مقابــــر خاصة بالســــود في منطقة 
ســــدريان بضواحي حومة الســــوق، قلب 
جزيــــرة جربة التونســــية، تقــــع في أرض 
حيث  مهملــــة تســــمى ”مقبــــرة العبيــــد“ 
يواصل سكان المنطقة دفن موتاهم، بينما 
يســــتأثر ”الأحرار“ (ذوو البشرة الفاتحة) 

بمقبرتين أخريين في مكانين آخرين.
كمــــا أن هنــــاك فصــــلاً عنصريــــاً في 
مــــن  الباصــــات فــــي منطقــــة ”القصبــــة“ 
التابعــــة  مخلــــوف“  ”ســــيدي  معتمديــــة 
لمحافظــــة مدنــــين في الجنوب التونســــي، 
حيــــث يوجد بــــاص مخصــــص للتلاميذ 
البيض وآخر مخصص للتلاميذ الســــود، 

الذين يلتحقون جميعاً بالمدرسة ذاتها.

عنصريون بامتياز

التمييــــز  قضيــــة  طــــرح  يبــــدو  قــــد 
العنصري على أســــاس اللــــون في تونس 
مفتعــــلاً للوهلة الأولى، لكن الوقائع تثبت 
عكس ذلك؛ يشــــكل التونســــيون الســــود 
-وبينهــــم من يتحدر من أشــــخاص كانوا 
مســــتعبدين- أقلية غير بارزة في الحياة 
العامة التونسية. وتؤكد إحصائيات غير 
رســــمية أن عددهــــم يتراوح بــــين 10 و15 

بالمئة من مجموع السكان.
ورغــــم أن تونــــس كانــــت تاريخيًــــا، 
متقدمــــة في إلغاء الرق وعتق العبيد الذي 
تم إقراره من قبل أحمد باشــــا باي، عاشر 
البايات الحســــينيين، ســــنة 1846، أي قبل 
فرنســــا التي ألغته نهائيًا سنة 1848 وقبل 
الولايــــات المتحــــدة الأميركية أيــــن تطلّب 
إلغــــاؤه حربًــــا أهلية، فقد بقيت رواســــب 
الميــــز العنصــــري متجــــذرة فــــي الذاكرة 
الجمعية التونسية رغم التطور التشريعي 

”ظاهريا“.

والأســــبوع الماضــــي كشــــفت دراســــة 
للحقــــوق  التونســــي  المنتــــدى  أعدهــــا 
الاقتصاديــــة والاجتماعية أن 61 بالمئة من 
المهاجريــــن القادمين من الــــدول الأفريقية 
جنوب الصحــــراء، يعتبرون التونســــيين 

عنصريين.
وأبــــرزت الدراســــة -وهي عبــــارة عن 
اســــتبيان شــــمل عينة عشــــوائية تتكون 
دول  مــــن  ومهاجــــرة  مهاجــــرا   962 مــــن 
أفريقيا جنوب الصحــــراء- أن 51.1 بالمئة 
مــــن المســــتجوبين قالــــوا إنهــــم تعرضوا 
لممارســــات عنصريــــة وكراهيــــة مــــن قبل 
التونسيين. وتتمثل الممارسات العنصرية 
وفق المســــتجوبين فــــي العنــــف بأنواعه 

والتحيل والابتزاز. 

كمــــا أشــــارت الدراســــة إلــــى تعرض 
المهاجرين للعنف المؤسســــاتي الذي تقوم 
به مؤسســــات الدولة، من ذلك مراكز الأمن 
ومكاتب الاســــتقبال، فضلا عن المؤسسات 

الخاصة ورؤساء العمل والموظفين.
وحــــدّدت الدراســــة الأماكــــن التي تتم 
فيها الممارسات العنصرية ضد المهاجرين، 
إذ تكثر هذه الممارسات خاصة في الأماكن 
العامة ولاسيما الشارع بنسبة 92.8 بالمئة 
وبدرجة أقل الفضاءات التجارية بنســــبة 

25 بالمئة.
وأضافــــت أن أماكــــن الترفيه يتعرض 
فيهــــا المهاجرون للممارســــات العنصرية 
بنســــبة 18 بالمئة والمستشــــفيات بنســــبة 
6.5 بالمئــــة والجامعات بنســــبة 5.5 بالمئة 
ومقــــرات المنظمــــات الدولية بنســــبة 3.3 
بالمئة وفي المرتبة الأخيرة عيادات الأطباء 

الخاصة بنسبة 1 بالمئة.
يذكر أن الدراســــة جاءت تحت عنوان 
”مــــن دول أفريقيــــا جنوب الصحــــراء إلى 
تونس: دراســــة كمية لوضعية المهاجرين 
فــــي تونــــس، الملامــــح العامة المســــارات 
والتطلعــــات“، وامتدت فتــــرة إعدادها من 
شــــهر يونيو 2019 إلــــى النصف الأول من 
شهر ســــبتمبر 2019، وشــــملت محافظات 
إقليم تونس الكبرى ومحافظتي صفاقس 

ومدنين (جنوب) وسوسة (وسط).
الجامعيــــة  الأســــتاذة  وأوضحــــت 
والمشــــرفة علــــى إعــــداد الدراســــة فاتــــن 
المساكني أن استقرار العمال الأجانب في 
تونــــس لا يــــزال رهينة قوانــــين تعود إلى 
مرحلة الســــتينات فضلا عن كون نشاطهم 
المهني هو بالأســــاس غيــــر مهيكل وهش 
وقد يقترن بأشكال متعددة من الاستغلال 
المتعارف  الأخلاقيــــة  المعاييــــر  وانتهــــاك 

عليها في العمل.
يعاني الطلبــــة الأفارقة في تونس من 
الاعتداءات المتكررة ومن ثقافة الإفلات من 
العقــــاب، إذ لا تتم متابعة الشــــكاوى التي 

يتقدمون بها إلى مراكز الشرطة.
واعتبــــر مــــاك أرتور يوباشــــو -وهو 
رئيس جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة 
فــــي تونس- أنه ”بين عامــــي 2008 و2010، 
كنــــا 13 ألف طالب، لكن نحن اليوم نحو 6 
آلاف فقط، الفارق شاسع جدا، فمن المؤكد 
أن قضايــــا العنصريــــة وراء هذا التراجع 
بالعــــدد فــــي الســــنوات الأخيــــرة لأن ذلك 

يعطي صورة سلبية عن تونس“.
ولا يقتصــــر الميــــز العنصــــري علــــى 
أصحاب البشــــرة الســــوداء الأجانب فقط 
بل هو مســــلط أيضا على التونســــيين من 

أصحاب البشرة السوداء.
السوداء  البشــــرة  أصحاب  ويتعرض 
والتشــــويه،  للإهانات  متواصــــل  بشــــكل 
سواء مباشــــرةً أو في صفحات التواصل 
الاجتماعي وحتى فــــي صفحات الجرائد. 
كانــــت نقيبــــة الصحافيــــين الراحلــــة في 
تعرضــــت  الحمرونــــي  نجيبــــة  تونــــس، 

لحملة تشــــويه ممنهجة من قبل صفحات 
الفيســــبوك القريبــــة من حركــــة النهضة 
الإخوانيــــة بســــبب تصديهــــا لمحــــاولات 
حكومــــة الترويــــكا (2011 – 2013) وضــــع 
اليــــد على قطــــاع الإعــــلام، وكان ذلك عبر 
الســــخرية من لون بشــــرتها. الشيء ذاته 
قامــــت به بعض الصحــــف الصفراء التي 
نشــــرت صــــوراً مشــــوهة لهــــا ونعتتهــــا 

بـ“الكحلوشة“.
وشــــهد العامــــان الماضيــــان حوادث 
عنصرية شــــغلت الرأي العام إذ تعرضت 
مضيفــــة الطيران غفــــران بينــــوس التي 
تعمــــل في شــــركة الخطــــوط التونســــية، 
لاعتداء بالعنف اللفظي وســــلوك عنصريّ 
من طرف مسافرة تونسية على متن رحلة 
من إســــطنبول إلى تونس، وذلك بســــبب 
لون بشرتها، ليتدخّل قائد الطائرة ويقوم 
بإنزال المسافرة من الطائرة وسط تضامن 

بقية المسافرين.
وكانت النائبة في البرلمان التونســــي 

جميلة دبش كسيكسي، تعرضت 
لحملــــة عنصريــــة كبيرة على 

مواقع التواصل الاجتماعي 
بسبب لون بشرتها.

وقال الفنان 
التونسي صلاح 

مصباح في ديسمبر 
2019 إنه أشبع سبا 

وشتما وعبارات 
عنصرية بعد 

أن عبر عن 
مساندته 

للنائبة 
جميلة 

الكسيكسي إثر 
الهجوم العنصري 

الذي تعرضت له من 
أحد قياديي الحزب 

الدستوري الحر.
وقالت جميلة دبش 
كسيكسي ”لن نستطيع 
محو عار العنصرية إلا 

بالاعتراف والشجاعة في 
التصدي ومطاردة الأفكار 

والممارسات العنصرية 
أين ما وجدت وأن 

نبحث عنها في 
دواخلنا… نحن 

في حاحة إلى شن 
حرب حقيقية 
على التمييز 
بكل أشكاله 
وأن ننتصر 

لكرامة وحرمة 
الذات البشرية. 
لا خير في بلاد 

يحس فيها 
صنف من 

البشــــر أنهم أنصــــاف مواطنين أو شــــبه 
مواطنــــين… أدنى الحقوق أن تشــــعر أنك 
بشــــر ككل الناس وأنــــك لا أعلى ولا أدنى 

من أي أحد“.
وفــــي يونيــــو عام 2018 لــــم تحظ فقط 
الأعمــــال الدراميــــة أو الكوميدية باهتمام 
التونسيين وتعليقاتهم في أول أيام شهر 
رمضان، إذ كان للنشرة الجوية في القناة 
الوطنية نصيب، والسبب هو ظهور مقدّم 
للنشرة أسود البشرة وذلك في سابقة في 

تاريخ التلفزيون التونسي.

قوانين لا تردع

صــــادق البرلمــــان التونســــي يــــوم 09 
أكتوبــــر 2018 علــــى قانــــون يهــــدف إلــــى 
القضــــاء علــــى جميــــع أشــــكال التمييــــز 
العنصري، لتكون بذلك تونس الدولة 
الأولــــى فــــي العالم العربــــي التي 
تسن قانونا مماثلا. وقد لاقى هذا 
القرار ترحيبا مــــن المجتمع المدني 
الذي دعــــا إلى العمــــل على تغيير 
العقليــــات والأفــــكار الســــائدة في 

المجتمع بالتوازي مع ذلك.
ويقصد بالتمييز العنصري 
وفق هذا القانون الذي يحمل 
رقم 11 / 2018 ”كل تفرقة أو 
استثناء أو تقييد أو تفضيل 
يقوم على 
أساس 
العرق 
أو اللون 
أو الأصل 
القومي أو النسب أو غيره 
من أشكال التمييز العنصري“.
ومنذ الثورة طالبت عدة مؤسسات 
مــــن المجتمع المدني، من أبرزها جمعية 
التي تترأســــها الناشــــطة  ”منامتــــي“ 
في مجال مناهضة العنصرية ســــعدية 
مصباح، بإقرار قانون يجرّم العنصرية 

في تونس.
ووصف النائب الســــابق في البرلمان 
التونسي رؤوف الماي القانون بأنه ”ثمرة 

عمل المجتمع المدني“.
وأشــــار الماي إلــــى ”أن تونــــس كانت 
أول بلــــد مســــلم يلغي العبوديــــة في عام 
1846 خــــلال حكم البايــــات، وكانت أيضا 
من بين الأوائل الذين وقعوا اتفاقية الأمم 
المتحدة عام 1965 ضد التمييز العنصري، 
وقانون اليوم تكملة لهذه الإنجازات… لقد 
اســــتغرق الأمر وقتا طويــــلا ولكنه اليوم 
موجود، ويمكن أن نفخــــر بكوننا الأوائل 

في العالم العربي الذين حققنا ذلك“.
والاتفاقيــــة الدوليــــة للقضــــاء على 
العنصري  التمييــــز  أشــــكال  جميع 
للتوقيــــع  وعُرضــــت  اعتمــــدت 
بموجب  والانضمــــام  والتصديــــق 
قرار الجمعيــــة العامة للأمم المتحدة، 

في 21 ديسمبر 1965، ودخلت حيّز التنفيذ 
في 4 ينايــــر 1969. ويحدد القانون الجديد 
عقوبات لـــلإدلاء بكلام عنصـــري، تتراوح 
بين شهر وســـنة من السجن وغرامة مالية 

تصل إلى ألف دينار (نحو 300 يورو).
كما يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة 
أعـــوام وبغرامة مالية من ألـــف إلى ثلاثة 
آلاف دينـــار (ألـــف يـــورو) كل من يحرض 
على العنـــف والكراهية والتفرقة والتمييز 
العنصـــري، وكل من ينشـــر أفـــكارا قائمة 
علـــى التمييز العنصـــري أو كذلك ”تكوين 
مجموعـــة أو تنظيم يؤيـــد بصفة واضحة 
ومتكـــررة التمييز العنصـــري أو الانتماء 

إليه أو المشاركة فيه“.
ويمكـــن أن تبلغ الغرامة المالية 15 ألف 
دينار (حوالي خمسة آلاف يورو) بالنسبة 

إلى الشخص المعنوي.
ولفت زياد روين المنسق العام لجمعية 
”منامتي“ إلى أن هـــذا القانون ليس كافيا؛ 
إذ يقـــول إنه ”لا يمكـــن أن نطالب مجتمعا 
بتغيير سلوكه وعقليته ما دامت الدولة في 
حـــد ذاتها لم تلتزم بذلـــك“، مطالبا الدولة 
بزيادة تمثيل أصحاب البشرة السوداء في 

المؤسسات.
من جانبـــه قـــال النائب فـــي البرلمان 
التونســـي رؤوف الماي إن تغيير العقليات 

ليس أمرا هينا وإن وجدت القوانين.
ويبقى التحدي الأكبـــر في تونس هو 
تغيير العقليـــات. وكان رئيـــس الحكومة 
التونسية الســـابق يوسف الشـــاهد، قال 
إن بـــلاده ”ما زالت من البلدان التي يعاني 

فيها السود“ داخل المجتمع.
وأشـــار الشـــاهد إلـــى أن ”تونس من 
أول البلدان التي ألغـــت العبودية ووقّعت 
الاتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى جميع 
أشـــكال التمييز العنصري، لكن للأسف ما 
زالـــت تونس من الدول التـــي يعاني فيها 
السود“. وأضاف ”لا مجال لأن يكون هناك 
تمييز عنصري في تونـــس، ويجب العمل 
علـــى تغيير العقليـــات، وتجريم كل تمييز 
عنصري ضد فئة من المجتمع التونسي أو 

ضيوف البلاد“.
مـــن جانبها تؤكـــد ســـعدية مصباح، 
المدافعة عن  رئيســـة جمعيـــة ”منامتـــي“ 
حقـــوق أصحـــاب البشـــرة الســـوداء في 
تونـــس، أن ”العقليـــات لا تُغيّـــر بأوامـــر 
ونصـــوص قانونية، وإن كان ذلك ضرورياً 
لـــردع المعتديـــن، وإنما لا بد مـــن مجهود 
كامل تقوم به الدولة للتوعية والتنبيه إلى 
ثقافة حقوق الإنســـان ومقاومة التمييز“. 
وتضيف أن الدولة مطالبة بتغيير البرامج 
التكوينية والتربويـــة وإعطاء فرصة أكبر 
لظهور ذوي البشـــرة السوداء في المناهج 
التعليميـــة وفي وســـائل الإعـــلام. وتُعلق 
سعدية بسخرية قاتمة قائلة ”كي لا يتفاجأ 
التونســـيون بوجودنـــا إذا رأوا واحـــداً 
منـــا يقـــدم النشـــرة الجوية على شاشـــة 

التلفزيون“.

ما زال مئات الآلاف من السود في 
تونس، يخوضون معارك يومية ضد 
العنصرية رغــــــم ”القوانين الثورية“ 
التي تحميهــــــم. عنصرية تلاحقهم. 
تختبئ في النكات كما تعشش في 

العقليات. تؤذي وتجرح وتذل.

القانون لا يكفي لوقف التمييز ضد السود
التواطؤ الاجتماعي ضد أصحاب البشرة السوداء في تونس يحولهم إلى «أنصاف مواطنين»

السبت 202020/01/04

السنة 42 العدد 11576

الطلاب الأفارقة يعانون 

من اعتداءات متكررة ومن 

ثقافة الإفلات من العقاب، 

إذ لا متابعة للشكاوى التي 

يتقدمون بها 

مجتمع

التمييز العنصري

 لا يقتصر على أصحاب 

البشرة السوداء الأجانب

 بل هو مسلط أيضا

 على التونسيين

«مقبرة العبيد».. مقبرة للسود حصرا

ر إ م ي ر ري
ضيفــــة الطيران غفــــران بينــــوس التي
عمــــل في شــــركة الخطــــوط التونســــية،
عتداء بالعنف اللفظي وســــلوك عنصريّ
ن طرف مسافرة تونسية على متن رحلة
ن إســــطنبول إلى تونس، وذلك بســــبب
ون بشرتها، ليتدخّل قائد الطائرة ويقوم
ب إ إ

نزال المسافرة من الطائرة وسط تضامن
قية المسافرين.

وكانت النائبة في البرلمان التونســــي
جميلة دبش كسيكسي، تعرضت 
لحملــــة عنصريــــة كبيرة على
واقع التواصل الاجتماعي

سبب لون بشرتها.
وقال الفنان 
تونسي صلاح

صباح في ديسمبر 
إنه أشبع سبا  201

شتما وعبارات 
نصرية بعد
ن عبر عن 
ساندته
نائبة 
جميلة

كسيكسي إثر
هجوم العنصري 
ذي تعرضت له من
حد قياديي الحزب

دستوري الحر.
وقالت جميلة دبش 
”لن نستطيع سيكسي
حو عار العنصرية إلا 
لاعتراف والشجاعة في

تصدي ومطاردة الأفكار 
الممارسات العنصرية

ين ما وجدت وأن 
بحث عنها في 
واخلنا… نحن

ي حاحة إلى شن 
حرب حقيقية 
التمييز لى
كل أشكاله 
أن ننتصر 

كرامة وحرمة 
ذات البشرية. 
 خير في بلاد

حس فيها 
صنف من 

ي و زيون ريخ

قوانين لا تردع

09 9صــــادق البرلمــــان التونســــي يــــوم
2018 علــــى قانــــون يهــــدف إلــــى 8أكتوبــــر
القضــــاء علــــى جميــــع أشــــكال التمييــــز
العنصري، لتكون بذلك تونس الدولة
الأولــــى فــــي العالم العربــــي التي
تسن قانونا مماثلا. وقد لاقى هذ
القرار ترحيبا مــــن المجتمع المدني
الذي دعــــا إلى العمــــل على تغيير
العقليــــات والأفــــكار الســــائدة في

المجتمع بالتوازي مع ذلك.
ويقصد بالتمييز العنصري
وفق هذا القانون الذي يحمل
”كل تفرقة أو 2018 رقم 11 /
استثناء أو تقييد أو تفضيل
يقوم على
أساس
العرق
أو اللون
أو الأصل
القومي أو النسب أو غيره
من أشكال التمييز العنصري“
ومنذ الثورة طالبت عدة مؤسسات
مــــن المجتمع المدني، من أبرزها جمعية
تترأســــها الناشــــطة التي ”منامتــــي“
في مجال مناهضة العنصرية ســــعدية
مصباح، بإقرار قانون يجرّم العنصرية

في تونس.
ووصف النائب الســــابق في البرلمان
التونسي رؤوف الماي القانون بأنه ”ثمرة

عمل المجتمع المدني“.
وأشــــار الماي إلــــى ”أن تونــــس كانت
أول بلــــد مســــلم يلغي العبوديــــة في عام
1846 خــــلال حكم البايــــات، وكانت أيضا
من بين الأوائل الذين وقعوا اتفاقية الأمم
1965 ضد التمييز العنصري المتحدة عام
وقانون اليوم تكملة لهذه الإنجازات… لقد
اســــتغرق الأمر وقتا طويــــلا ولكنه اليوم
موجود، ويمكن أن نفخــــر بكوننا الأوائل

في العالم العربي الذين حققنا ذلك“.
والاتفاقيــــة الدوليــــة للقضــــاء على
العنصري التمييــــز  أشــــكال  جميع 
للتوقيــــع وعُرضــــت  اعتمــــدت 
بموجب والانضمــــام  والتصديــــق 
قرار الجمعيــــة العامة للأمم المتحدة

 على التونسيين
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